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 لقنابـل الغـاز وإطلاق بالهراوات، وضرب اعتقالات بين القمع أدوات تتنوع
والتفريــق بمــدافع الميــاه، والكــلاب والخيــول، وضــرب بالرصــاص بمختلــف 

 الجيــوش في أســلحة مــن أســلحة قــوات مكافحــة الــشغب، أو وغيرهــاأنواعــه، 
 . لات الاحتلال أو الديكتاتوريات المفرطة في القمع أو النظم العسكريةحا

ــة ورغــم ــة أهمي ــأدوات الدقيقــة المعرف ــوات ب ــة القمــع ق ــتخدامها، وكيفي  اس
 الدراســة هــو الأهــم أن إلا لهــا؛ المكافئــة والتكتيكــات الاســتراتيجيات ووضــع
.. الأسـلحة مـن نةالترسـا هـذه لكـل قيمـة لا بدونها التي الأساسية للأداة الدقيقة
 .»القمعرجل « هنا ونعني

  :أربعة أصناف إلى القمع قوى وتنقسم
 الأخرى التي تتفرع  وكافة الأجهزة الأمنيةوالجيش الشرطة: نظامية قوات* 

 .1عنهما أو تلك المستقلة عنهما
ــشيات،*  ــة أو ميلي ــوش نظامي ــون جي ــد تك ــة، ق ــوات خارجي ــركات 2ق  أو ش

 .خاصة
 .البلطجية* 
 .يهالالأ* 

 

                                                
جهزة أمنية رسمية غير تابعة لمؤسستي الجيش أو  في بعض الديكتاتوريات تشكل القيادة الحاكمة أ1

ًالشرطة؛ وإنما تتبع الحاكم أو أبنائه أو المقربين منه أو الطائفة العرقية أو المذهبية التي ينتمي إليها مباشرة، 
وذلك لضمان ولائهم، وليكونوا خط الدفاع الأخير عن النظام السياسي الحاكم في حالة الثورات أو 

 .لأمثلة الصارخة على هذه الأجهزة الأمنية المستقلة كتائب القذافيومن ا. الأزمات
 الميليشيا هي قوات غير نظامية، لا تخضع للقوانين العسكرية، لكنها مدربة على القتال، وقد يكون منهم 2

łتكون تابعة لأحزاب أو حركات. من كانوا في الخدمة العسكرية سابق łوقد انتشرت الميليشيات . وأحيان
 مختلف دول العالم، ومن أمثلتها حزب االله اللبناني، والجيش الجمهوري الأيرلندي، وحركة إيتا في

 .الانفصالية في أسبانبا
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 يواجه المحتجون قمع قوى نظامية من الجيش والشرطة  قد :5شكل 
والأجهزة الأمنية، أو قمع قوات خارجية سواء كانت جيشł نظاميł أو 

 كما يشارك الأهالي. ميليشيات، و قد تواجه في الداخل تحدي البلطجية
. لي مسلحون بحكم بيئتهم، أو غير مسلحين أحيانł في القمع، وهم إما أها

 .ويجب التمييز بين البلطجية والأهالي، لأن لكل منهما طريقة للتعامل معه
 

 الذهنيـة التركيبـة حيث من سواء »الجيش«و »الشرطةقوات « بين الفرق رغم
 لمـا الفـصل هـذا في معـł سـندمجهم أننـا إلا منهمـا؛ كـل ومهمة الإعداد وطبيعة
 يعملـون أنهـم في يشتركون أنهم حيث، »المرتزقة« الثالثة المجموعة عن يميزهم

 تـدريبات ويتلقـون الإجبـاري، الطاعـة لنظـام ويخـضعون للدولـة، مؤسسات في
 المجتمــع تكــوين مــن نــابع الغالــب في تكــوينهم أن في يــشتركون كمــا محترفــة،
 .»القمعرجل « عليهم قوسنطل. الجنود مستوى في خاصة المتنوعة بشرائحه

 
أنـت حتى تحدد كيف تتعامل مع رجل القمـع، يجـب أن تحـدد كيـف تنظـر و

! له، وهل يمكن أن يـصبح لـه دور في مـشروعك أم لا؟ ومـن هـو رجـل القمـع؟
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ًأم أن أحـدا أقنعـك بهـذا ! لمـاذا يكرهـك؟ وهـل حقـł يكرهـك؟و يراك؟ كيفو

 أن في أمـل هنـاك وهـل!  أقنعوه أنـك عـدوه اللـدود؟تمامł مثلما فعلوا معه حين
 يـتم أم زمنـł يـستغرق حـدث إن التغييـر وهـل! مستحيل؟ هذا أن أم تفكيره يغير

 ! سريعł؟

 الـشعوب، تجـارب على والاطلاع الدراسة في ًجدية تتطلب الأسئلة هذه كل
 "عالقمـ رجـل" موقـف تغييـر أن إلى تجنح التي الذهنية للراحة الاستسلام دون
 الــشغب مكافحــة لقــوات العــالمي الــدليل أن وجــدنا إن ًخاصــة. مــستحيل أمــر

 ممـا. بـالمحتجين حتى لا تتأثر عاطفيł القوات كيفية تحصين لموضوع تعرض
ــأثرهم أن يؤكــد ــم وملاحــظ، وارد ت  لــضمان معــه للتعامــل تكتيكــات وضــع وت

 1.للأوامر طاعتهم

 هـو، مـن تفهـم أن القمـع رجـل مـع التعامـل كيفيـة تحديد مداخل أبرز من إن
 أم لـه عرضـها تحـسن وهـل إيجابـł؟ أم سـلبł تمسه قضيتك وهل يراك؟ وكيف

 يكفر تجعله بيئة في يكون الديكتاتوريات ظل في أنه ًخاصة بها؟ يكفر أنك تجعله
 .عليه ًخطرا باعتباره حوله، ما بكل

ن أمـامهم ُ ما يعبأ الجنود والضباط في معسكرات القمع ذهنيł على أن مـعادة
 عدو للدين في حالـة أوًعدوا يريد أن يفتك بهم، أو أنه عدو للوطن يريد تخريبه، 

 وبـين بينهـا الأمنيـة المؤسسات تبني ما ًوعادة .الأيديولوجيات الدينية المتطرفة
 أحاديـة الراديكاليـة الجماعـات عـن ًكثيرا تختلف لا فهي عاليł، ًسورا المجتمع

 العمليـة بالصدمات وإنما بالإقناع، أفكارها تغيير يصعب ما غالبł والتي النظرة،
 .للقناعات

                                                
 . في دليل قوات مكافحة الشغب في ملحق الكتاب24انظر القاعدة  1
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 بقبـول مرحبـة غيـر بيئـة في  -ضـابطł أو جنديł كان سواء - القمع رجل ينشأ

 مـن وحـذرة متربـصة شخـصية منـه يجعل مما المختلفة، للآراء الاستماع مجرد
 الـزي في صـورته تبـدو مـا كـسع على مرتبك، قلق أيضł وهو يشبهها، لا ما كل

!! أخـرى جهـة مـن المحتجـين بطـش ومـن جهـة، من قيادته من خائف .الخادع
 منهـا، ًجـزءا أنـت تكـون قد والتي تلاحقه، التي الحياتية همومه ذلك إلى أضف

.. أهله ترك فربما واحدة، أجازة يأخذ ولم لأسابيع، الشارع في ملقى هو فبسببك
 سـيأتيه المـوت أن أقنعـوه لعلهم!! أيامه  أسوأ يعيش هلعل أبناءه،.. أمه.. خطيبته

 مثلمـا تمامـł صـدره، علـى جـاثم كـابوس فأنت.. جفن له غمض إن يديك على
 .مزعجł كابوسł تراه

 مهمـł ًدورا يلعبـون -ِالمواجهـة  الأولى الصفوف في ً خاصة- المحتجين إن
 التـي القـضية سـفراء هـم القمـع، قـوى لـدى ورائهم من الجموع صورة رسم في

ــا خرجــوا ــا. لأجله ــل يؤكــدوا أن فإم ــع لرج ــسائدة الــصورة القم ــة ال  أو المخيف
 المتنوعـة الأنـشطة وأدواتهـا والقلـب، العقل محلها معركة تبدأ لذلك .يغيروها

 القمـع رجل نظرة تغيير على جاهدين أبطالها يعمل. القمع برجل تجمعهم التي
 الـضابط  أو- القمـع جندي أن قينهمي مع برمته، التغيير ومشروع بل للمحتجين

 القـصة أن يعنـي لا هـذا لكـن. له يصدر وقتما للأمر سيمتثل النهاية في - الصغير
 .ًمنثورا هباء أصبح الجهد هذا كل وأن وتنفيذه، الأمر توجيه بمجرد انتهت

 أن رجل القمع في النهايـة يـستجيب للأوامـر العليـا، فهـو أداة، وبالتـالي يُشاع
ــه يــدل علــى ضــعف فمحاولــة إق ــة، وإظهــار الــود ل ناعــه بــأي شــيء غيــر مجدي

. سيستثمره لاحقł، لأنـه فـور أن يأتيـه الأمـر بالاشـتباك سـينقض كـالثور الهـائج
يبــدو هــذا الكــلام مقنعــł عنــد النظــرة الأولــى، حــين نقــرر أن نــرى البــشر آلات 
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 أن  وإن كان يـراد لهـا–شرسة، لكن بنظرة أدق ستجد قوات الأمن ليست آلات 
مجتمع بشري فيـه الفـرح . هي مجتمع كامل خلف الزي الرسمي. تكون كذلك

والألــم، وفيــه جلــسات الــسمر والمواقــف المتأزمــة، فيــه الكثيــر مــن الــذكريات 
، يبكون إن غادرهم )الجنود(والعلاقات الإنسانية خاصة بين المستويات الدنيا 

 . أحدهم إلى وحدة جديدة، أو أنهى  خدمته
 

 متفاوتـة، العليـا أو المباشـرة القيادة عن الدنيا المستويات هذه رضا درجة إن
 رجـل موقـف تغييـر من فالتمكن. الوقت طول حاضر البعض ببعضهم وتأثرهم

 الـصعيد علـى ولـو الـصفوف، وسـط هزة بإحداث كفيل القمع، رجال من واحد
 أو مـرح أو شـهم لأنـه إمـا طهم،وسـ محبوبـł الرجل هذا كان إن خاصة النفسي،
 . الخ.. خلق صاحب

ــون قــد فــإنهم أحــدهم، استــشهد فــإن يحــدث، تمامــł والعكــس  إلــى يتحول
 مـن أن تيقنـوا أن بعد له وينتقمون لصاحبهم يثأرون وحوش كاسرة لا قلب لها،

 الانتقاميـة الغريـزة الأمنيـة الـديكتاتوريات أجهـزة تشعل وأحيانł. أعداء أمامهم
 أو بالقتـــل ًســـواء زملائـــه أمـــام مـــنهم واحـــد فاســـتهداف القمـــع، لرجـــا لـــدى

 غريـزة لـديهم يعـزز الاحتجاجـات خـلال »مجهـول طـرف« ِقبـل من الاختطاف
أحيانــł تــدبر . وعنيفــة وحماســية ســريعة للأوامــر اســتجابتهم ويجعــل الانتقــام،

القيادات الأمنية مثل هذه الحوادث، وأحيانł تحدث بالفعل بسبب تهـور بعـض 
 . المحتجين

 قـذفوا الـذين الأعـداء هـم قيـاداتهم اعتبروا إن تمرد أعمال تحدث قد كذلك
 .وأصدقاءهم وأقاربهم وإخوانهم آباءهم ليقتلوا المعركة، هذه أتون في بهم
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 وخلــق الــديكتاتور، مــن القمــع أداة نــزع علــى اللاعنــف حــرب فكــرة وتقــوم
 القطـاع ذلـك مـن يُـستثنى ولا بـدوره، قطـاع كـل فيه يقوم الذي القوي المجتمع
 هــذا يــتم ولا. الــديكتاتوريات لا المجتمــع لخدمــة ولاءه يحــول حيــث الأمنــي،
 وهـذه. يجـري لمـا الكليـة النظـرة وتغيير العقول، في بتحرر إلا الولاء في التحول

 افإنهـ الجمـاهير، عقـول تحريـر علـى تعمـل فكمـا التغييـر، لقـوى أساسـية مهمـة
 حــرب في اســتراتيجي هــدف وهــذا. القمــع قــوى عقــول تحريــر علــى تعمــل

 .اللاعنف

 في القــوات تلــك أن في صــعوبتها تكمــن القمــع قــوات عقــول تحريــر وعمليـة
 بالعـداوة ًعـادة مـا يتـسم معـين، بـشكل للمحتجـين النظـر علـى مبرمجـة الغالب

 لميتهم،ســ مظــاهر في المبالغــة إلــى أحيانــł المحتجــون يلجــأ لــذلك. الــشديدة
 معهم، المباشر كإطلاق البالونات في الهواء وإضفاء أجواء من البهجة، والحوار

.. قبيل من الزجاجات على شعارات كتابة مع الماء وتقديم لهم، الطعام وتقديم
 الهادئـة الوجوه أصحاب وتقديم.. »اليوم الوقوف من تعبت لقد اشرب.. أخي«

ــار الــذي يعــاملونهم  الــصغار، والأطفــال والفتيــات والعــائلات والأمهــات الكب
 . كأبنائهم ويخاطبونهم بود ليكسبوا قلوبهم

 لتغييـر القمـع قـوات مـع المحتجـون يجريه مستمر حوار خلق يحاولون إنهم
ــة ًأولا، نظــرتهم ــل النظــام، يخــاطبون لا هــم. ثانيــة جهــة مــن كــسبهم ومحاول  ب

 .الآخر المعسكر في إخوانهم يخاطبون

 2000 عـام الـصربية الثـورة ففـي عدة، حالات في تكرر للحوار النموذج هذا
 قدموا التوتر لتقليل منهم ًومحاولة. القمع رجال كسب على المحتجون حرص
 لا بحيـث الأولى، الصفوف في المحاربين وقدامى السن وكبار والأطفال النساء
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 1.تُستفز أو القمع قوات تتوتر

 . القمـعوقلب رجـل عقل  هذه الإجراءات إلى تغيير التصور وتحريروتهدف
وهي قد لا تؤتي ثمارها مـن أول مـرة، فبعـد كـل نـشاط للمحتجـين يـدور حـوار 

 تلـك رأيـت هـل آخـر فيـرد يخادعوننـا،داخلي في معسكر القمع، هذا يقول إنهم 
 ألـم! عجـوز؟ أي.. ثالـث يقول ثم! لخداعنا؟ جاءت أنها تتصور هل! العجوز؟

 !!بينهم عمي ابن كان لقد.. يقول خروآ! الألفاظ؟ بأسوأ يسبنا الشباب تر

 خضم هذا الحوار يأتي أمر الاشتباك، فيتحرك الجنـود والـضباط لينفـذوا وفي
للتو، فإن تأكدت لـديهم الـصورة وهـم يقمعـون، يعـودون أدراجهـم بعـد انتهـاء 

سيبرر كل منهم . اليوم ليتناقشوا، أو ليسترجع كل منهم ذكريات اليوم على حدة
هـذا ألقـي عليـه زجاجـة . ، مـستعينł بـبعض المـشاهد التـي رآهـالنفسه ما قام بـه

لكنه في المقابـل يتـذكر مـشاهد أخـرى، . حارقة، وآخر سب أمه بأفظع الكلمات
إنهـا رسـائل .. وأم تخاطـب نخوتـه.. »أبيـكأنا في عمـر .. بنييا «عجوز يقول له 

الآخــر متباينـة تـصل إلـى قـوى القمـع، بعــضها يؤكـد النظـرة العدائيـة، والـبعض 
 . ينفيها تمامł، ومئات الرسائل بين هذه وتلك

 حتى محددة رسائل تأكيد هو دورهم أن يعلمون اللاعنف أسلوب يتبنون من
 القمــع قـوى اسـتجابة اسـتمرار مـن يجزعـون ولا الرسـائل، فوضـى في تـضيع لا

 للتفاعــل الفرصـة مـن المزيـد يعطـيهم الأوامــر تنفيـذ أن يعتـبرون فهـم للأوامـر،
 مـشاهد تزيـد التـي الأفعـال ردود في التفـنن هو ودورهم رسالتهم، تأكيدو معهم

 أنهـم يعلمـون كمـا. فعلته ما تبرير مشاهد مقابل في ارتكبته، مما القمع قوى تألم

                                                
1 How to start a Revolution (2011). Ruaridh Arrow, D.C. DVD, 180 Min., 
UK: TVF International. 
(  ( على قناتي الجزيرة وبي بي سي العربية"أستاذ الثورة"نشرت النسخة المدبلجة من الفيلم تحت عنوان 
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 كانـت أن بعـد ًمكرهـة الأوامـر لتنفـذ القمـع قـوى موقـف تحويـل من تمكنوا إن
 1.ير المواقف لاحقłتغي بإمكانية يبشر كبير تحول هذا فإن ًراغبة؛ تنفذها

 
ِتجـد، ولـم مـشابهة وسـائل جربنـا لقـد« وتقـول أحيانـł، التغييـر قوى تتسرع ْ ُ 

ــشعرون لا هــؤلاء ــن ي ــأثروا ول ــرا يت ــسلميتنا ًكثي علــى جــدوى  لكــن الحكــم .»ب
عنـي أن تلمـس أثرهـا ي سـابق لأوانـه، فتجربـة الوسـائل لا الوسائل ومدى نفعهـا

 يمارس نفس السلوك، لكنك لا تدري مـا يجـري ى رجل القمعرة، أنت ترمباش
 شيئł عن الحوارات الداخلية التي تدار في  تعرففي عقله، وكيف يغلي قلبه، ولا

 الجنــدي أو الــضابط مــعمعــسكر قــوى القمــع، أو في الأجــازات حــين يتحــاور 
 ليقف التالي اليوم في يأتي وربما. محتجونأصدقائه وأقاربه الذين ربما من بينهم 

 مـن بالـه في يـدور مـا له تؤكد أن فإما سلوكك، في بعينها أجوبة عن باحثł أمامك
 كـان لـذلك. عقلـه تغـزو بدأت التي الجديدة للتصورات تنتصر أو قديمة، أفكار

 .القلوب ومخاطبة العقول تحرير على قائم اللاعنف فلسفة في نشاط كل

 أنـشطة جديـدة عـبر2الحـوار لإجـراء ودةالعـ ثم القمع ثم النشاط ممارسة إن
يمكن اعتبارها سلسلة متصلة لمخاطبة قوى القمع، هدفها في النهايـة أن يتحـرر 

 .  بدوره للمطالب العادلةوينحاز الرجلذلك 

ــادة أفرطــت وكلمــا ــه في القي ــالقمع، أوامرهــا توجي ــاهرون وأفــرط ب  في المتظ
                                                

 هناك الكثير من الحالات في ظل الديكتاتوريات كان بعض رجال القمع ينفذون الأوامر مكرهين، فلا 1
ومن . صون على عدم الإمساك بهميتعاملون معها بجدية، مثل تنفيذ أمر مطاردة المحتجين، لكنهم يحر
 للتنديد بالمجزرة الإسرائيلية 2009هذه النماذج شهادة أحد المحتجين في مظاهرات شهدتها القاهرة عام 

وهناك شهادات . "لا أريد الإمساك بك.. أسرع": في غزة، حيث جرى الضابط وراء رجل عجوز وقال له
 .كثيرة في مواقف متعددة بهذا الشأن

 لغة اللاعنف لا يعني الكلام، فكل نشاط تقوم به المقاومة يحمل رسالة للخصم، ومن ثم كان  الحوار في2
  .النشاط هو لغة الحوار
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 علـى وإصـرارهم عـدالتها ومـدى قـضيتهم وإيـضاح الـسلمي التعبيـر في المقابل
 القيـادة سـلوك بـين الـشاسع بالبون »القمعمجتمع « شعر الحوار؛ ذلك استمرار
لــه  تــسول التــي المــبررات تتــضاءل وحينهــا يقمعهــم، أن يفــترض مــن وســلوك

 في ًتطــورا لاحقـł يُحـدث مــا هـذا. القمـع الإخـلاص والحمـاس في تنفيـذ أوامــر
 تبـدأ كـأن مباشـر بشكل يكون قد ،القمع مجتمع من مجموعات ثم أفراد موقف

 يأخـذ كـأن مباشـر غيـر بـشكل أو المحتجين، قمع عن والامتناع التمرد موجات
 .خاطئة للقيادة معلومات تقديم أو المهام، تنفيذ في التباطؤ شكل

 
 للمحتجين، بسلاحها تنضم أو مواقعها، القمع قوات تخلي أن البعض يتمنى

 العــسكرية، التقاليــد بحكــم مقــتلهم، في تتــسبب قــد قاســية خيــارات ذههــ ولكــن
 1.الــصراع مــن متــأخرة مراحــل في تكــون فإنهــا جمــاعي بــشكل تمــت إن ًوعــادة

 المنـشق القمـع رجل على أن آخرون يرى وقد. وضوح بكل أمرها تحسم حيث
 ىعلـ داخليـł هجومـł يـشن أن أو العـسكرية، قيادتـه ضد عنيفłً فعلا يمارس أن

 في يتسبب وقد اللاعنف، بمسار الضرر أبلغ يلحق هذا ولكن العسكرية، وحدته
 .عنيفة مسارات إلى الصراع تحويل

                                                
إلى أن القمع هو وظيفتهم ) الجنود والضباط الصغار( قد لا ينتبه الساخطون على عدم تمرد قوى القمع 1

اعات مختلفة، وليس فقط في هذا القطاع، وأن التي يتكسبون منها، وأن هذا الفساد في النظام موجود في قط
كثيرين في مختلف الوظائف يطيعون أوامر خاطئة ويسكتون على فساد ربما يكبد المجتمع خسائر 

ربما يقاومون في الشارع، لكنهم . بالملايين، لكنهم لا يتحدثون أو يعلنون العصيان خشية فقدان الوظيفة
. م في عملهم يلعبون نفس دور رجل القمع الذي يحمي النظامأي أنه. لا يقاومون الفساد في أعمالهم

ًليس هذا بالتأكيد تبريرا . الفرق أن رجل القمع يحمي الفساد ببندقية، وهم يحمونه بأقلامهم وتوقيعاتهم
للسكوت على الظلم وكتمان كلمة الحق، ولكنه توضيح لما يصيب الطبيعة البشرية في كل مجال وربما لا 

عض، مع الفارق في أن عدم الطاعة في الوظائف المدنية العادية قد تكون نهايته فقدان الوظيفة، ينتبه له الب
أما في معسكر القمع فعدم الطاعة قد يودي بحياة . وهو ما لا يقدر عليه البعض، فيستمر مكرهł في عمله

 .صاحبه
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وقــد يكــون الــسبب وراء الأمنيــات والآراء أننــا ننظــر إلــى رجــل القمــع كونــه 
عسكريł بالأساس، فخبراته وثقافته ومهاراتـه وطريقـة تفكيـره كلهـا تنتمـي إلـى 

 ضـباطł - أن هناك خيارات أخـرى كثيـرة أمـام قـوى القمـع إلا. عالم العسكرية
 :من أبرزها استخدمت في تجارب لعل -ًوجنودا 

 .التباطؤ في العمل* 
 .التحايل والالتفاف على القيام ببعض الأعمال أو التنفيذ الناقص لها* 
 .تقديم معلومات خاطئة للقيادة* 
 .العمل الجاد على إيصال الأخبار للمقاومة* 
. حماية المحتجين في الحدود التي يسمح بها العمل ولا يتـسبب في عقوبـة* 

 ).ًمثل السماح للبعض بالهروب بدلا من الاعتقال(
 .القمع مجتمع داخل العام الرأي توجيه* 
 .الأوامر تنفيذ ورفض العصيان وإعلان التمرد* 
 .تمامł الخدمة وترك الهروب* 
 .السلمي احالكف في ودعمهم للمحتجين الانضمام* 

ــإن الغالــب وفي ــى القمــع قــوى مــن فقــط واحــد رجــل انــضمام ف  معــسكر إل
 الأخـرى الأشـكال يمارسـون ربمـا مائـة هنـاك أن يعني واضح، بشكل المقاومة

 كذلك بقاء رجل واحد فقط مـوال للمقاومـة في معـسكر .المباشر غير الدعم من
 قــوى القمــع، القمــع، مــع العمــل علــى إيــصال المعلومــات للمقاومــة أو تعطيــل

ففي بعـض الأحـوال يتطلـب . أفضل من فرار عشرة رجال إلى معسكر المقاومة
مثلما كان في الثورة السورية في بداياتها، . ًالأمر أدوارا نوعية من داخل بنى النظام

حين كـان بعـض العـاملين في مجـال الاتـصالات يعملـون في وظـائفهم وينقلـون 
 .المعلومات للمقاومة
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فيـة في معـسكر القمـع أكـبر مـن الحركـة الظـاهرة، ممـا يجعـل إن الحركة الخ
ًالحكم على مدى تماسك معسكر القمع في حالات الحراك الشعبي أمرا يتطلب 

فملاحظة حالة تمرد ميدانية واحدة، قـد تعنـي . ًقدرا من المعلومات من الداخل
łأن هناك العشرات ممن تم سجنهم أو ربما قتلهم في معسكراتهم لاحق. 

. ما خيار الخروج بالسلاح فهو يؤثر سلبł على مسار الكفاح اللاعنيـفأ  
اللهـم إلا في . وقد يضر أكثر مما يفيد، وربما يدفع قوى القمع للمزيد من العنف

 . حالات المجتمعات المسلحة بطبعها مثل اليمن

لذلك كان احتضان المجتمع للفارين مهمł، بحيث لا يشعرون بغربة أو أنهم 
،  حين أعدوا مراكز 1979مثل ما قام به الثوار في الثورة الإيرانية عام . مطاردون

ًكان شعر الجنود قصيرا، وحتى لا يتم التعـرف علـيهم طلـب . لاستقبال الفارين

 .من جميع الشباب أن يقص شعره

إن الشعور باحتمال مرجح لانفراط عقد قـوى القمـع في حـد ذاتـه نـذير شـؤم 
. كون القمع أحد الركائز الأساسية التي تثبت النظامعلى أي نظام، خاصة حين ي

فمجرد تمرد مجموعات من قوات القمع سلميł، فإنها تزلـزل النظـام مـن جهـة، 
 . وتنتصر لمسار اللاعنف من جهة أخرى

ُوبصفة عامة تدرس كل حالة على حدة بحسب نوعية القمع المضاد وطبيعـة 

 łالقمـع مـع التعامـل خيـارات (فـصل فيالمجتمع، وهو ما سنتحدث عنه لاحقـ 
 ).المفرط

 
  :للآتي يخضع القمع قوات مع التعامل شكل تحديد إن
 أو سلبł لهم وملامستها عدالتها؟ ومدى أجلها؟ من تكافح التي القضية ما* 

 إيجابł؟
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 به؟ يقومون الذي الدور عن الرضا درجة ما* 
 ا مستوى رضا الدرجات الدنيا عن القيادة؟م* 
  الهدف؟ لتحقيق المتبعة الاستراتيجية وما الميداني؟ هدف المقاومة هو ما* 
 ما الرسالة التي تريد المقاومة توصيلها إلى قوى القمع؟* 
 تمثــل أم طائفيــة أم عائليــة قبليــة قــوات هــي هــل القــوات؟ تلــك طبيعــة مــا* 

 تحريــر كــان الــشعب؛ تمثـل القمــع واتقــ كانـت فكلمــا بتنوعــه؟ الـشعب
ــر عقلهــا ــة، أكث ــضايا لأن إمكاني ــي الق ــشغل الت ــيط الــشعب ت ــالجنود  تح ب

 وقــوى. وإخــوانهم وجيــرانهم وأمهــاتهم آبــائهم عــبر بيــوتهم، في والــضباط
 .العادي المجتمع تمثل الطبقات في متباينة أسر من القمع

 مـشروع أيـديولوجي ما المشروع الذي تدافع عنه قيادات القمع؟ هـل هـو* 
يقاتلون في سبيله عن يقين، أم مشروع الحفـاظ علـى مكتـسبات ومـصالح 

فالذين يتحركون من أجل مصالح شخصية يكونون أقل حـدة ! شخصية؟
 .من أصحاب الدوافع الأيديولوجية

 
  إذاحـرب اللاعنـف تنتـصركما يعتمد النظـام في بقائـه علـى قـوة القمـع، فـإن 

، وجعلتهـا ملكـł تمكنت من نزع مصادر القوة العسكرية والأمنية من يـد النظـام
فغالبــł مــا يــتم  1فــإن لــم تــتمكن مــن كــسب هــذه القــوى أو تحييــدها. للــشعب

يتهــاوى مــسار اللاعنــف  أو  ولــو بــشكل مؤقــت،– الحــراك التغييــري إجهــاض
لــذي قـد تكـون نتائجــه ليـست أقــل يتحـول المقـاومون إلــى المـسار العنيـف، او

 . ًسوءا

                                                
القوات وعدم قدرتها على المواجهة  لا يشترط أن يكون التحييد موقفł واضحł معلنł، فالتظاهر بانهيار 1

 .يقود إلى نفس النتيجة
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ويتحــدد موقــف الجــيش مــا بــين دعــم النظــام، أو الحيــاد، أو الانحيــاز   
  : على عدة أمورللشعب بناءً

 . أو تطلعه لدور سياسي في المستقبلمدى انشغال الجيش بالسياسة* 
في تـونس علـى ( مدى فاعلية الجيش كجزء من المنظومة الأمنية الداخليـة * 

 1).لمثال كان التأثير هامشيłسبيل ا
 2.مدى شرعية النظام الموجود سواء لدى الجنود أو عموم الناس*  
 .مدى الحراك الشعبي واحتمال تناميه أو احتوائه*  

 3.مدى انفتاح الجنود وصغار الضباط على الحراك الشعبي* 

از  الانحيـ– الحيـاد –الدعم (مدى تماسك الجيش في حالة تقدير القيادة ل * 
 ).للشعب

ــا *   ــادة م ــائفي ع ــذهبي والط ــالجيش الم ــديł، ف ــيش عق ــوين الج ــة تك طبيع
 .تستميت قيادته في حماية النظام الذي تنتمي له

 طبيعة تكوين الجيش نظاميł، فالجيوش التي تعتمد على التجنيد الإلزامي * 
والجيوش التي بها ولاءات  4.أقل تورطł في الدماء من الجيوش المحترفة

ية أو سياسـية في مناصـب عليـا تكـون عرضـة الانقـسام فيهـا أكـبر، مثـل قبل
 .الجيش اليمني

ففــي حالــة الجيــوش . وجــود بــدائل للجــيش في حالــة انــشقاقات الجنــود*  
ًالطائفيـة والأيديولوجيــة تكــون حــالات الانــشقاقات محــدودة جــدا علــى 

                                                
  للكاتب زولتان باراني"ّلماذا يبقى معظم الضباط السوريين موالين للأسد؟"مقال  1

http://www.dohainstitute.org/release/dcc214e0-fd11-4b58-9797-
b1af02b11eb9 

 . نفس المصدر السابق2
 . نفس المصدر السابق3
 .صدر السابق نفس الم4
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ر الـضباط أما المستويات الدنيا من الجنود وصغا. المستوى القيادة العليا
فتكون من شرائح متنوعة في المجتمع، وقد يحدث فيها انشقاقات لا تؤثر 
ــيهم  ــل عــدم الاعتمــاد عل ــدائل، مث ــه الب ــرة إن كــان النظــام لدي بدرجــة كبي
والاستعانة بقوات خاصة ولاؤها له، أو تسليح مجموعات محليـة مواليـة 

 مثل استعانة للطائفة أو الأيديولوجيا، أو المجموعات الخارجية الموالية،
  1.بشار الأسد في سوريا بحزب االله اللبناني والحرس الثوري الإيراني

 2.الموقف الدولي ومدى تأثيره في مصالح الجيش* 
 .وجود صراعات بين الأجهزة الأمنية المتنوعة* 
 . تماسك القيادة ودعمها الكامل للسياسات المتبعة* 
وقف ودعم حركـة الـشارع، أو إمكانية تحول الموبناء على ما سبق تتحدد * 

حيـث . إمكانية حدوث انشقاقات، وفي حالة حدوثها فما هو مدى تأثيرهـا
 łعلـى قـوات أخـرى، أو أجهـزة صـنعتها خصيـص łتعتمد القيادات أحيانـ

 . ولو على المدى القريب–ًلها، فلا تتأثر كثيرا بالانشقاقات 
 

جــيش بــصفة عامــة في الــشارع لفــترة طويلــة لا يهــدد فقــط إن وجــود قــوات ال
فعند النظر إلى قوات الـشرطة ومـا . استقرار الدولة؛ بل يهدد أيضł القوات ذاتها

يتفــرع منهــا مــن قــوات مكافحــة الــشغب ســنجد أن هــذه القــوى الأمنيــة معــدة 
للتعامل مع المتظاهرين، ليس فقط الإعـداد التـسليحي والتـدريبي الـذي مهمتـه 

فريقهم وإلحاق بعض الأضرار بهـم؛ بـل أيـضł الإعـداد النفـسي لـدى كـل مـن ت
فالاشـتباكات المتكـررة بـين المحتجـين وقـوات الـشرطة . الشارع وقوى القمع

                                                
 . نفس المصدر السابق1
 . نفس المصدر السابق2
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łورغم سوء هذه العلاقة إلا أنها ليست صادمة إلـى . موجودة في كل الدول تقريب
 بـين الفــريقين أثنــاء حـد كبيــر بالنــسبة للمحـتج، بــل أحيانــł تتـشكل لغــة متبادلــة

 . الاشتباكات

 معدة للتصدي لعدو خارجي، - على النقيض من ذلك –بينما قوات الجيش 
ولا توجد بالأسـاس . ومن ثم فهي من حيث التدريب والتسليح معدة لكي تقتل

 .علاقة عداء بينها وبين الشارع، لأنها معدة فقط لمواجهة أعداء الوطن

والحيويـة  العسكرية المنشآت تأمين غير في داخليł الجيش قوات واستخدام
 :التالي في الجيش على يؤثر لأنه دولة، أي مستقبل على ًخطيرا ًمؤشرا يعد

 القـوات يصيب ما الجيش يصيب حيث. الداخلي والتقدير السمعة اهتزاز* 
. العـادي المـواطن مـن وغـضب تقـدير سـوء مـن القمعية الدول في الأمنية

 .مستمر بشكل معه تشتبك لأنها
 إلــى والـشوارع الميـادين تتحـول حيــث. الخـارجي الـردع إمكانيـة ضـعف* 

 .جبهات
 العـسكرية القيـادات وبـين الأمنيـة الأجهـزة قيـادات بـين صـراعات وجـود* 

 .والشارع السلطة على النفوذ صراع بسبب
ــار*  ــام انهي ــسياسي، النظ ــث ال ــق حي ــة تعل ــسياسية العملي ــسبب ال ــضوع ب  خ

 .لعسكريةا للقيادة السياسيين
 الـسخية الرواتـب ودفـع التـسليح في الميزانيـة تتركـز حيث اقتصادي انهيار* 

 الخـسائر الرهيبـة في قطاعـات الاسـتثمار إلـى بالإضـافة. الـولاءات لشراء
 .والسياحة

 ورغبـة العسكرية للقوة القمعي التعامل بسبب أهلية حرب اندلاع إحتمال* 
 .والانتقام الرد في مجموعات
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اذ أعداء الوطن إلى داخله، حيث تـستثمر فرصـة انـشغال الجـيش إمكان نف* 
ُبفرض هيبته على المواطنين، وتفرض المعركة عليـه داخـل المدينـة، مـن 

ـــى صـــناعة الفوضـــى والتأليـــب  ـــلال ميليـــشيات مـــأجورة تـــسعى إل خ
 .والمشاحنات

 
لمخاطر، فما الذي يدعوها إلى إن كان لنزول الجيوش إلى الشارع كل هذه ا

 !ذلك؟
  :هناك عدة أسباب تجعل الجيوش تغامر بالنزول إلى الشارع

ــف *  ــدير للموق ــوء تق ــشعبية (س ــة ال ــاض الانتفاض ــان إجه ــصور إمك ــل ت مث
łسريع.( 

 1.آخر ضد الشعب من قطاع مع طائفي اصطفاف* 
 2.التورط في الدماء مما يجعل العودة أمر صعب* 
فــلا . م أســوأ في حالــة وصــول المعارضــة إلــى ســدة الحكــمتوقــع أن القــاد* 

ł3.يوجد ما يمكن كسبه لاحق 
 

تتعامل حرب اللاعنف مع ملف قوات القمع النظاميـة باسـتراتيجية حكيمـة، 
 . واعية بنقاط القوة والضعف لدى تلك القوات

  :فمن نقاط قوة قوى القمع
ني والتدريب العملي لكي تقوم بمهام محددة، وهي قمع مـن الإعداد الذه* 

 .أمامهم
                                                

 .نفس المصدر السابق 1
 .نفس المصدر السابق 2
  .نفس المصدر السابق 3
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. تقاليد صارمة من السمع والطاعة تجعل عاقبة التردد أحيانـł هـي المـوت* 
حيث تعتمد هذه الآلة القاتلـة في الـنظم الديكتاتوريـة علـى طمـس الفطـرة 

 .وسحق العقل

يش في حالـة مـن وتحرص الديكتاتوريات على أن تجعل قواتها القمعية تعـ* 
التغييب، فلا تسمع إلا صوتها، ولا ترى العـالم إلا مـن خـلال أعينهـا هـي، فهـي 

 . تخشى من تنوع الآراء الذي قد يقود لاحقł لتفتت في جبهة معسكر القمع
  :لكن أيضاً هناك نقاط ضعف في هذا النظام القمعي، منها

بالتـالي يمكـن  وسط المجتمع، و- من الجنود والضباط –تعيش مكوناته * 
 .التأثير عليها بشكل أو بآخر بحكم احتكاكها بالمجتمع

لـيس علـى . المعاملة الآدمية سيئة ولا يوجد فيهـا احـترام لكرامـة الإنـسان* 
مــستوى الجنــود بحــسب، بــل حتــى الــضباط، حيــث تقــوم العلاقــة علــى 

 .الخوف من الرتبة الأعلى، وينتشر النفاق إرضاء للقيادة الأعلى
 

وبناء علـى مـا سـبق، ولأن الـضباط والجنـود يعيـشون وسـط الـشعب بـشكل 
طبيعي؛ فإنه يمكن الوصول إليهم مـن خـلال الخطـوط الخلفيـة، وهـي بيـوتهم، 

مــن خــلال حمــلات مكثفــة تتبــى اســتراتيجية . وأســرهم، وحــركتهم في الــشارع
ث نعتبرهم في معسكر ، حي»معسكر القمع« وهي المضادة لـ »معسكر المجتمع«

المجتمع الذي يقوم بدوره بتأهيلهم بـشكل مختلـف، وإثـارة تـساؤلات داخليـة 
 .»معسكر القمع«مقابل ما يتلقونه في 

  :في" معسكر المجتمع"ويمكن تحديد أهداف استراتيجية 
ــود الجــيش*  ــواطنين مــع ضــباط وجن ــين الم ــوفير خلــق اتــصال مباشــر ب  لت

 .تأثير فيهم ذهنيł ونفسيłمدخلات جديدة للمعلومات، وال
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 .الضباطو الجنود ي في وسطخلق حوار داخلي بين* 

ويراعى التعامـل بحـذر في هـذا الملـف، بحـسب كـل حالـة، فـالهجوم الحـاد 
وخلـق رأي عـام . اللاأخلاقي علـى أي جبهـة يوحـدها، حيـث يـشعرها بـالخطر

 .يعزل الجنود والضباط عن القيادة يتطلب حكمة
 

حيــث يقــوم كــل شــخص بالتحــاور مــع .. »كلــم جــارك الــشرطي«حملــة  -1
جيرانـه في محـل إقامتـه وأقاربـه مــن الـضباط والجنـود، خاصـة ممـن لهــم 
ًعلاقة مميزة به، كما يمكنه أن يكتب عبـارات محـددة أو يـضع صـورا لهـا 

 .مغزى تحت الباب
ات وأهالي الضباط والجنود، كل في نطـاق حملة التحاور مع أبناء وزوج -2

عمله أو دراسته أو منطقته السكنية، بحيث تكـون الحملـة موجهـة لأنـاس 
معــروفين لــك تــستطيع التحــاور معهــم بــشكل طبيعــي، ويكــون بإمكــانهم 

 . على ذويهم، ولا تيأس أو تستعجل لتنتظر نتائج سريعة الضغط
ُتـــى ولـــو لـــم تعـــرف ح(التــضامن مـــع الجنـــود والـــضباط المـــسجونين  -3

 ).أسماؤهم كلهم
عرض مشاهد فيـديو أمـام أقـسام الـشرطة والمنـشآت العـسكرية توضـح  -4

الــــشكل المثــــالي لتعامــــل القــــوى الأمنيــــة مــــع المــــواطنين في الــــدول 
 .الديمقراطية

عرض مشاهد فيديو أمام أقسام الشرطة والمنشآت العسكرية تستعرض  -5 
 .الانتهاكات

 .م الرموز الوطنية في تاريخ القيادات الأمنيةحملات تعريفية بأه -6
ــة  -7 ــزة الأمني ــة الأجه ــون علاق ــب أن تك ــف يج ــشرح كي ــصورة ت ــرامج م ب
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 .بالمواطنين
الاهتمام بالدعاء والصلاة لمن استشهدوا من الـضباط والجنـود في مهـام  -8

 .وطنية
 .وقفات سريعة أمام نقاط أمنية لإيصال رسالة متوازنة، وتقديم الورود -9

وقفــة صــامتة تبــين انتهاكــات النظــام في أمــاكن المواصــلات التــي تقــل  -10
 . الجنود

صفحات على شبكة الإنترنت تنشر الخبرات الشخصية في التعامل مـع  -11
سواء من تعامـل بـشكل مباشـر، . الأجهزة القمعية، وتوثيق طريقة التعامل

 .أو سبق له الخدمة في تلك الأجهزة
المناهضين للاستبداد للاشتراك في شرح مـوقفهم دعوة قدامى الضباط  -12

 .من الاستبداد
الحــوار المباشــر مــع قــوات القمــع في المــسيرات والاعتــصامات، مــن  -13

خلال كلمات موجهة من آباء وأمهات الشهداء، ومن شباب واع، وتوجـه 
الرسالة لقـوات القمـع عـبر مكـبرات الـصوت، حيـث يقـف المتحـدث في 

ويراعـى أن . معبرة، أو علـم بـلاده، ويلقـي كلمتـهمواجهتهم، يرفع صورة 
تكون عاطفية، تحدثهم كإخوة في الوطن، وتحاول أن تعزلهم عن القيادة، 

كما يمكن عرض مـشاهد للجـرائم التـي . كما تتمتع بقوتها في هز الضمائر
ًومثل هذا النوع من الأنشطة مهم جدا، وعادة ما تتجنـب . ترتكبها القوات

 .ودها لهذه الأنشطةالقيادة تعريض جن
المقاطعة الاجتماعية، والامتناع عن البيع والشراء والتعامل معهم ومع  -14

 .ذويهم مما يشكل ضغطł نفسيł في كل بيت

ويمكن إبداع المزيد من الأفكار في هذا الموضوع، ومجرد الإعلان عن مثل 
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ن فقـد هذه الحملات بمثابة حرب نفسية على القيادات القمعية، حيث تخشى م
كما يراعى التدرج في الحملة فلا تتم المقاطعة الاجتماعية . سيطرتها على قواتها

 .قبل الحوار المكثف
 

ــة، مثــل الاســتعانة  وتــشمل كــل مــن يــشارك في القمــع مــن مــن خــارج الدول
يمكن تصنيفها بحسب قربها ثقافيł وأيـديولوجيł . بميليشيات أو جيوش أجنبية

 :ن أهل البلد كالتاليم

 قـوات تنطـق بلغـة أهـل البلـد وتحمـل نفـس :وحدة الثقافة والأيـديولوجيا* 
 . ثقافتهم ولا تتحرك بدافع أيديولوجي

قوات تنطق بلغة أهل البلـد وتحمـل : وحدة الثقافة واختلاف الأيديولوجيا* 
، )يـةدينية أو مذهبيـة أو عرق(نفس ثقافتها لكنها معبأة بأيديولوجيا مخالفة 

مثل استعانة النظام السوري بقوات مـن حـزب . ًوعادة ما يقاتلون بشراسة
 .االله اللبناني للتصدي للثورة السورية

 قـوات أجنبيـة تختلـف في اللغـة والثقافـة، :اختلاف الثقافـة والأيـديولوجيا* 
 .مثل المرتزقة الأفارقة الذين استعان بهم القذافي في مواجهة الثوار الليبيين

 :ه الحالة يتم العمل على مسارينوفي هذ
 .استهداف مصالح الدول الداعمة بحملات لا عنيفة داخلها وخارجها* 
وضع استراتيجية للتعامل مع العنف المفرط، بالإضافة إلى الاسـتفادة مـن * 

ــة، ــل مــع البلطجي ــبرات 1بعــض تكتيكــات التعام ــي أنتجتهــا بعــض خ  الت
د من التـذكير بـوفرة وتنـوع مـا وهنا لاب. وممارسات ثورات الربيع العربي

                                                
 .يمكن الرجوع لفصل التعامل مع القمع المفرط 1
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في جعبـة ترسـانة أســلحة اللاعنـف مــن عمليـات وتكتيكــات، وهـي تــزداد 
ومـن أفـضل مـايمكن . بحسب تراكم الخبرة الإنسانية المقاومة للاستبداد

 . كما سيتم شرحها بإيجاز لاحقł»خارطة التكتيكات«استخدامه في ذلك 
 

نائيون كانوا مسجونين تـستغلهم أجهـزة الأمـن، طبيعة تكوين معظمهم إما ج
وتعدهم بعدم الملاحقة وإسقاط ما عليهم من أحكام إن نفذوا ما يطلـب مـنهم، 
أو قــاطعو طــرق ومجرمــون محترفــون أو بــائعو أو مــستهلكو مخــدرات، وكــل 

وبـصفة عامـة هـذا الـصنف لا . هـؤلاء تـسلطهم الأجهـزة الأمنيـة علـى مـن تريـد
 . تلقاء نفسه، فتحركه مشروط بالمال والمصالحيتحرك في الغالب من

وقد يفوق خطر هذا الصنف بالنسبة للمحتجين خطر قوات الـشرطة، فقـوى 
الأمن مدربة بشكل كبير علـى التخويـف والتفريـق وفـض التجمعـات لا القتـل، 
 łٍوهي تقمع بأساليب مدروسة تتميز بقدر من ضـبط الـنفس، كمـا يردعهـا أحيانـ

أما البلطجية فـلا يتمتعـون بهـذا القـدر . ية الملاحقة القضائيةحسها القانوني خش
  1 .من التدريب والدراسة فيتعاملون بوحشية كبيرة ولامبالاة

والتعامل مع البلطجية تنطبق عليه قواعد التعامل مع أدوات القمع، من حيث 
 .التفكير في كيفية استثمارها لصالح المقاومة، قبـل التفكيـر في مجـرد دفـع أذاهـا

فربما اكتشفت المقاومة أن البلطجية هم الثغرة التي سيكشفون من خلالها فساد 
في هـــذه الحالـــة ســـتتعامل . كبـــار رجـــال النظـــام وضـــلوعهم في إدارة الجريمـــة

 ً.المقاومة مع البلطجة كفخ تنصبه للنظام، وسيتغير منظور التعامل كاملا

                                                
  لا ينطبق هذا على قوى القمع التي تم تدريبها على ممارسة جرائم القتل، وهو مايحدث غالبł في أواخر1

عمر الديكتاتوريات والدول الأمنية، ونجاتها مرهونة بمدى إصرار المجتمع الإنساني محليł وعالميł على 
 .المطالبة بحقة الإنساني، وعدم السماح لشريعة الغاب أن تسود
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تها وضعفها، وحشد وتعتمد طريقة التعامل مع البلطجية على دراسة نقاط قو
الخوف مـن الحـشود : نقاط قوة المقاومة في مواجهة نقاط ضعف البلطجية مثل

ــر  ــم غي ــرة، وأنه ــيس الفك ــم ول ــي له ــرك الأساس ــو المح ــال ه ــرة، وأن الم الكبي
ــزداد  ــين ي ــنهم ح ــتخلص م ــن ي ــو أول م ــوظفهم ه ــن ي ــعبيł، وأن م ــوبين ش محب

. ية بعضهم لكتم الأسرارأو قد تتم تصف. الضغط، حيث لايمثلون إلا كبش فداء
يضاف إلى نقاط الضعف هذه مـيلهم إلـى المواجهـات المباشـرة وقلـة لجـوئهم 

 . إلى الحيلة والخداع

وفي ضوء نقاط الضعف نذكر أمثلة لاستراتيجيات التعامل مـع البلطجيـة مـن 
 :خلال دراسة لكل من تعامل الثورتين اليمنية والمصرية مع هذا التحدي

 
وتراهن هذه الاستراتيجية علـى أنـه بـرغم مـا يمثـل هـؤلاء البلطجيـة مـن ألـم 
للمتظاهرين، غير أن الفاتورة التشغيلية لهم أيضł مكلفة، ومن ثم فالاستمرار في 
ِاستئجار البلطجية غالبł لن يستمر، خاصة إن قوبـل مـن قبـل المقاومـة بالمزيـد  ً

ون هنا إلى تـوفير أدوات الحمايـة ويسعى المقاوم. من الإصرار على الاحتجاج
والتي من شأنها ) سنتحدث عنها لاحقł(اللازمة مثل الدروع الفردية والجماعية 

والرهــان علــى اســتنزاف المــوارد الماليــة . تقليــل الخــسائر النفــسية والجــسدية
 .للممولين

 
łلا تكـون لأن البلطجية لا يتحركون من تلقاء أنفسهم، فإن مواجهتهم أحيانـ 

مجديــة بقــدر مــا تكــون مواجهــة المــسؤول عــن تمــويلهم، لأنــه إن توقــف عــن 
ويمكـن . فهؤلاء في الغالب لا يقاتلون دفاعł عن مبـدأ أو فكـرة. التمويل توقفوا

 :اعتماد استراتيجية تجفيف المنابع من خلال
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 .توثيق صور البلطجية والتعرف عليهم ومناطقهم* 
 .محركة لهم وفضحها إعلاميłالتعرف على الشخصيات ال* 
رفع الدعاوى القضائية على الممولين وإعلان أسمائهم كمجرمين، وشـن * 

 .حملات محلية ودولية للضغط عليهم
شن حملات لاعنيفة على مصالحهم تشمل وسائل الاحتجـاج واللاتعـان * 

 .والتدخل المباشر
 .شن حملات لا عنيفة على أسرهم للضغط النفسي* 

 
لا يجرؤ البلطجية على المواجهـة المباشـرة أو التـصدي للحـشود الـضخمة، 
ربما تطلق بعض الأعيرة النارية على الأطراف، أو تناوش من مسافات بعيـدة أو 

لـذلك . لكنها تفر هاربة إذا ما استهدفتها الحشود بشكل مباشر. من فوق المباني
 علـــى الأقـــل تقليـــل فالحـــشود الـــضخمة دواء فعـــال لمواجهـــة البلطجيـــة، أو

وفي هــذا يفيــد بــشكل كبيــر تواجــد مجموعــات عمــل مدربــة تــدريبł . أخطارهــا
خاصł ضمن الحشود الضخمة، تقوم بالتصدي لهم أو الإمساك بهم، والتعامـل 
معهـم بوسـائل لاعنيفـة مختلفـة في أمــاكن آمنـة، ويمكـن اسـتخدامهم لاحقــł في 

ناعهم أن من قام بخطفهم أفـراد جلب معلومات بعد تحويل ولائهم، وقد يتم إق
 . منشقون عن النظام الخاسر، أو جهاز آخر من أجهزة النظام

 
ويكون التصدي من جهة مسؤولة تتحمل ما تقوم بـه، وإلا تحـول الأمـر إلـى 

مثـل أن تقـوم بالتـصدي لهـم مجموعـات مـن الجـيش لا ترتـضي . فوضى عنف
مهم، أو عـائلات وقبائـل مـشهورة الوقوف إلى جوارهم، أو الصمت على إجـرا

 التـي تحمـي "حفظ الـسلام"بنفوذها، أو حركة تتبنى الموضوع، أو مجموعات 
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ُالمهم ألا يترك الأمر لآحاد . المسيرات والمدربة على التعامل مع هذه الحالات
كما تزيد نسبة . الناس، حيث يزيد احتمال الانحراف الكامل عن المسار السلمي

بالإضافة إلى إمكانية المحاسبة والمساءلة في . تعامل العفويالإصابات بسبب ال
حالة التساهل في الـدماء أو تمـت تـصفيات جـسدية للبلطجيـة، حتـى وإن كانـت 

 . المساءلة والمراجعة من قبل المقاومة ذاتها، بحيث لا ينحرف المسار
كما يجب تحديد طبيعة التصدي، وحدود الـرد، هـل هـو قـذف بالحجـارة أم 

يتوقف الأمـر علـى طبيعـة الـسلاح الـذي يحملـه . لإمساك بهم وتوقيفهممجرد ا
والقـدرة ). مجـرد تخويـف أم يلحـق إصـابات أم يقتـل(البلطجية، ومدى تـأثيره 

علــى أن يكـون الــرد في النهايــة . كـذلك علــى التوثيـق الإعلامــي لكـل مــا يجـري
 .يصب في مصلحة المقاومة، ولا ينال من التعاطف الشعبي؛ بل يزيده

 
 1.الإمساك ببعضهم إما باليد أو باستخدام تكنيك الـشباك التـي ترمـى علـيهم

 :بعد توقيفهم بالتاليمع الاهتمام 
 .خاصة أولئك الذين يرجى منهم تحول في الموقف.. حسن المعاملة* 
 .تصويرهم وتوثيق أسمائهم وعناوينهم* 
 * łسب الحالـة، ليـتم بحـ) الشرطة أو الجـيش(تسليمهم للجهة الأكثر تعاون

 . التحقيق معهم ومحاكمتهم
وفي حالة أن أجهزة الأمن والجيش في الدولة غيـر متعاونـة، بـل وتـستخدم * 

المرتزقة لصالحها؛ حينها يتم التعرف على هوياتهم، والفضح الإعلامـي، 
واللجوء إلى خيار تهديد العـائلات الكـبرى وشـيوخ القبائـل لعـائلاتهم أو 

ْالمعلم«كبار البلطجية خيار المصالحة مع  ِّ َ  .الذي يحركهم ويديرهم »ِ
                                                

 . في باب تكنولوجيا مواجهة القمع"سلاح خيوط العنكبوت" انظر 1
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 
ــن  ــم يمك ــن ث ــه، وم ــة في ــوا البلطجي ــي أن يعرف ــاء أي ح ــسهولة لأبن ــيمكن ب ف
للعــائلات الكــبرى وشــيوخ القبائــل أن تســستخدم نفوذهــا في التهديــد المباشــر 

 خاصـة كبيـرهم الـذي .للبلطجية الـذين يقتلـون المحتجـين الـسلميين بـدم بـارد
وعادة مـا تقـود . ُيحركهم، ويتوعدونهم أنهم إن قتل منهم شخص سيقتصون منه

 .هذه الأمور إلى المصالحة إن تم التعامل معها بجدية
 

تعويضات مالية لعائلات البلطجيـة وعمـل مـصالحة بـألا يعتـدي أحـد مـنهم 
ونون لاحقł درع حماية للمنطقة من على المتظاهرين السلميين، بل وأحيانł يك

 . أي بلطجية من عائلات أخرى، سواء من داخل المنطقة أو خارجها
 

وحــين تكــون . تجنــب الــدخول في الأمــاكن المعــروف تواجــد بلطجيــة فيهــا
. الأعــداد قليلــة وتتوقــع أن يــأتوا هــم إليــك؛ تجنــب الــدخول في مواجهــة معهــم

ول إلــى هــدف ســهل، أو تنــشغل بمعركــة لا اعتمــد الوقفــات القــصيرة، ولا تتحــ
خاصة إن كان البلطجيـة مـن نفـس الحـي الـذي تقـف فيـه، إن قمـت . فائدة منها

بالاشتباك معهم، فسيشتبكون معك بقوة، وسيعودون المرة القادمة بأعداد أكـبر 
فيتحـول الحـراك . وروح انتقامية أعلـى، لأنهـم لا يقبلـون أن يهـانوا في منطقـتهم

: اخـتر معاركـك بعنايـة وتـذكر نـصيحة سـان تـسو.  يوم في شجارإلى عراك، كل
توجد طرق عليك ألا تسلكها، وجيوش يجـب ألا تهاجمهـا، ومـدن يجـب ألا «

  1.»تحاصرها، ومواقف يجب ألا تقاتل فيها بضراوة

                                                
 .50خة إلكترونية، صسان تسو، فن الحرب، ترجمة رؤوف شبايك، نس 1
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 
ويحدث عندما يطال القمع البلطجية أنفسهم، إما لعدوان من قوى الأمن، أو 

فالبلطجيـة في النهايـة جـزء مـن المجتمـع . ل أحـد المقـربين مـنهملإصابة أو مقت
ٍبتعقيد شبكة علاقاته، فقد تجد من بينهم مـن فقـد صـديقł استـشهد، أو ذا قرابـة 

ًخاصة حين يطال المصاب إحـدى العـائلات الكـبرى . كان من بين المتظاهرين
 نفـسها درعـł في هذه الحالة تحول ولاءها بالكامل، وتعتبر. المشهورة بالبلطجة

ًللمتظاهرين الذين يمرون في مناطقها، فتحميهم ضد أي اعتداء، سواء من الأمن 
 . أو من بلطجية قادمين من مناطق أخرى

 
فالعضلات لن تصمد أمام عقـل متقـد ذكـي، فـإن كانـت نقطـة قـوة البلطجيـة 

. عقلهـا ودهائهـاتكمن في عضلاتها وأسلحتها، فإن نقطة قوة المقاومـة تتركـز في 
فيمكن خداعهم وجرهم إلـى مكـان لا نيـة للمقاومـة في التواجـد فيـه، أو دفعهـم 

 . ًإلى أماكن يمثل وجود البلطجية فيها أمرا غير مرغوب فيه للنظام
وبذلك نجد أن الخيارات تتنوع ما بين الاسـتنزاف المباشـر، وتجفيـف المنـابع، 

ــساك، والت ــصدي، والإم ــضخمة، والت ــشود ال ــد، والح ــصالحة والتحيي ــد، والم هدي
ويتوقــف الخيــار بحــسب . والتجنــب، والكــسب إلــى الــصفوف والخــداع والحيلــة

الاســتراتيجية العامــة للمقاومــة، وقــد تــدمج بــين بعــض هــذه الخيــارات، أو تتطــور 
فيمكن التناغم بين الخيارات، كالالتزام بالصبر الجميل . الخيارات بحسب المرحلة

 .وهكذا.. ثيق كل ما يجري من اعتداء، ثم البدء في الإمساكلمدة محددة يتم فيها تو
إن التعامل مع ملـف البلطجيـة يتطلـب التعامـل في ضـوء دراسـة فعليـة لنقـاط 
القوة والضعف بحسب كل بلد، والخروج من أزمة التفكيـر في كيفيـة الـرد علـى 

. البلطجية وحماية المحتجين إلى كيفية إفقاد هـذا الـسلاح قيمتـه لـدى الخـصم
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ــتعماله ــى اس ــر قــادر عل ــه غي ــده لكن ــون في ي ــات . كيــف يك ــى تكتيك ــاللجوء إل ف
ــى  ــوم عل ــات تق ــا تكتيك ــا، لأنه ــاملوا معه ــة أن يتع ــن للبلطجي ــاون لا يمك اللاتع

 .الاختفاء من الشارع والتسلل عبر شرايين النظام
 في التخطيط للتعامـل مـع البلطجيـة، حيـث »خارطة التكتيكات«كما يمكن استخدام

ر شبكة العلاقات الذين هم جزء منها، ثم اختيـار الاسـتراتيجيات والتكتيكـات يتم حص
 1.المناسبة للتعامل مع كل طرف، مثل خطة التعامل مع الممولين والموجهين

ًفإذا أخذنا مثالا البلطجية في منطقة محددة، ورسمنا شبكة العلاقات المتصلة 
قة تربطهم بقسم الـشرطة، بهم سواء كانت علاقات إيجابية أو سلبية، سنجد علا

وبالممول، وبأهالي المنطقة، وبعموم الشعب، وبموقـف المنظمـات الحقوقيـة 
وهكذا تضاف كل العناصر المرتبطة بالبلطجية، والتي قد يكون . والإعلام منهم

 . منها بلطجية آخرون في المنطقة معادين لهم

  

  

  

  

   

  
 . كمثال لخارطة بعض علاقات حركة البلطجيةتصور جزئي: 6شكل 

                                                
 . من إصدارات أكاديمية التغيير"مسرح عمليات اللاعنف"يمكن الرجوع إلى كتاب  1

 البطجية

 قسم الشرطة

 الممول

 الشعب

 المحتجون

 منظمات
 حقوقية

 الإعلام أهالي
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  في هذه الخارطة يرمز السهم في الاتجاه الواحد لعلاقة النفوذ، مثل 
 علاقة الممول بالبلطجي، ويرمز الخط الذي به سهمان متقابلان في

  المنتصف لعلاقة التضاد، مثل علاقة البلطجي بالمتظاهرين والأهالي
منقط لعلاقة الدعم مثل علاقة الإعلام  وعموم الشعب، ويرمز السهم ال

 بالمتظاهرين، ويرمز الخط الذي به سهمان في الطرفين إلى علاقة المصلحة
 يتم استهداف كل علاقة.  المتبادلة مثل علاقة قسم الشرطة بالممول

  بتكتيك أو عدد من التكتيكات التي تستهدف التقوية أو الإضغاف
 . أو الكسر

ُمحتجين شـن حملـة ممنهجـة، يـستثمر فيهـا موقـف وبهذه الخارطة يمكن لل
الأهالي منهم، واسـتثمار الإعـلام في فـضح الممارسـات، وفـضح العلاقـة التـي 
تربط البلطجية بالممول، أو ربما بقسم الشرطة أيضł، كما تـستثمر قـوة العلاقـة 

وقد يلجأ المتظـاهرون إلـى تكتيكـات لا . بين المنظمات الحقوقية والمحتجين
 .كل ذلك يخضع للخطة والهدف. لاً للاشتباك مع البلطجيةتدع مجا

ويساعد رسم مثل هذه الخارطة في تحديد طريقة التعامل، فـإن كـان الأهـالي 
في حالات معينة يعادون المحتجين، في هذه الحالة ستختلف شكل العلاقة بـين 
ــذه ــشاط في ه ــة الن ــدى فاعلي ــرارا بم ــذ ق ــا يتخ ــاء عليه ــة، وبن  ًالأهــالي والبلطجي

 .المنطقة، وهل يمكن تنفيذه أم لا
هــذه الخارطــة مجــرد مثــال توضــيحي، لبيــان طريقــة التفكيــر في التعامــل مــع 
البلطجيـــة، كمـــا يمكـــن عمـــل خارطـــة أخـــرى للممـــولين، وأقـــسام الـــشرطة، 

ـــين ـــاتهم .. والمخـــبرين، والمتعـــاطفين، وللإعلامي الـــخ، ورصـــد شـــبكة علاق
دافهم بحمــلات لا عنيفــة، ومــصالحهم هــم وذويهــم، وبالتــالي يمكــن اســته

وتكوين وتدريب مجموعات عمل متخصصة لكل فصيل مستهدف، مما يعطي 
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 .المظاهرة وحملة المقاومة قيمة نوعية تمثل نقطة قوة للحراك الشعبي
ًإن دراسة شبكة العلاقات قد يظهر عددا هائلا من العلاقات التي لـم تكـن في  ً

ات الذهبية، تلك العلاقات التي الحسبان، والمنتصر هو الذي سيكتشف العلاق
łإن تم التعامل معها باستراتيجيات وتكتيكات واعية، أصبح النجاح محقق. 

إن التعامل مع البلطجية يخضع للرؤية الكليـة للمقاومـة، والمقاومـة الواعيـة 
ــضغط علــى  ــم ال ــرد أداة، إن ت ــم مج ــم في إطــار أنه ــل معه ــة التعام ــدرس كيفي ت

 فـالتفكير في تفـادي العـصا، يختلـف عـن التفكيـر في .مستخدمها فلن يلجأ إليهـا
łإجبار من يحمل العصا على طرح عصاه أرض. 

. إنها معركة عقول، وعقول المقاومين تتفوق بدرجات على عقـول البلطجيـة
ولأنها تعمل من أجل تقوية المجتمع فهي تمتلك طاقة إبداعية في البناء، كمـا أن 

وحـين يــدرس المجتمــع ذي . بداد وأدواتــهلهـلا طاقــة خلاقــة في مواجهـة الاســت
ــم  ــغ حج ــا بل ــيهم مهم ــصر عل ــة،  فسينت ــعف البلطجي ــاط ض ــراجح نق ــل ال العق

  1.عضلات وتسلح هذا العقل الضعيف، وهنا تأتي عبقرية الحيلة والخداع

 
  :أحياناً يكون الأهالي ساخطين على المقاومة لأسباب عدة منها

 .حتجينالاختلاف مع مطالب الم* 
 .الاختلاف مع الأساليب التي ينتهجها المحتجون* 
الضرر المباشر الذي يقع علـيهم إمـا في الأرزاق أو في تعطـل الحيـاة بـصفة * 

 .عامة
 .ويكون تعبيرهم عن السخط متباين ما بين أهالي مسلحين وغير مسلحين* 

                                                
يمكن العودة إلى دراسة رياضة الجوجيتسو وكيف يستطيع المتمرس فيها من خلال العقل والمهارات  1

 .التغلب على القوى العضلية والسلاح
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 
أو إلقـاء بعـض الأشـياء قد يعبرون عن رفـضهم مـن خـلال العنـف اللفظـي،   

وفي جميـع الأحـوال . على المحتجين مثل أكياس المياه، أو يشتبكون بالأيـادي
 :من خلالهذا الصنف من الناس ينبغي أن يتم التعامل معه 

 بمنع أي اشتباك أو إيقاف أي تلاسـن، فـدور :امتصاص الغضب وعدم إثارته
ا، فهــؤلاء في النهايــة حركـة المقاومــة أن تنيـر عقــول هــؤلاء وتـشرح لهــم قـضيته

 .ولا ينبغي الاعتداء عليهم بأي حال من الأحوال. لديهم رأي مخالف
 مــن خــلال الهتافــات الموجهــة لهــم، والكلمــات :الاهتمــام بالتحــاور معهــم

المعدة لتصل إليهم عبر مكبرات الصوت، والإشارات والتلـويح إلـى الـشرفات 
، في حالـة المـرور "لـف معنـامن حقك أن تخت"بالورود والأعلام، ورفع رايات 

 .بمنطقة معلوم عداؤها للفكرة على نحو كبير
 

وهؤلاء الذين أشرنا سابقاً إلى أن البعض يخلط بينهم وبين البلطجيـة،        
  :وهؤلاء يعاملون نفس المعاملة السابقة مع وضع الاعتبارات التالية

عتصام سيـضرب خيامـه في ضرورة التنسيق معهم مسبقł في حالة أن هناك ا* 
 .منطقتهم، أو مسيرة ممتدة لفترة طويلة في منطقتهم

عــدم الاســتهانة بمــوقفهم لأنهــم قــد يــدخلون في عــداوة لأســباب ليــست * 
فإن لم يتم كـسبهم فيفـضل . سياسية، ولكن بسبب الاعتداء على منطقتهم

 .تجنب المناطق التي يتواجدون فيها
ور العنـف ولـيس نهايتـه، حـين يعـودون في الاشتباك معهم قد ينتج عنـه تطـ* 

 .اليوم التالي بأعداد ضخمة للانتقام
توجد إمكانية لإقناعهم بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين، كمـا يمكـن * 
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ــالات  ــاطقهم في ح ــارين في من ــاهرين الم ــة المتظ ــدوا بحماي ــł أن يع أحيان
 .تعرضهم لاعتداء من مجموعات أخرى

ــل علــى جهــ*  ــة شــكرهم بعــد العم ــون دورا في حماي ــرا مــا يلعب ًودهم، فكثي ً

ــى  ــدونهم إل ــة، فيرش ــشرطة أو المرتزق ــش ال ــن بط ــارين م المتظــاهرين الف
 .الطرق الأفضل للعودة والإفلات من الكمائن المنصوبة في الطرق

 
 
 
 

*   *   *   * 
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 

 
مــن ُعــادة مــا يعبــأ الجنــود والــضباط في معــسكرات القمــع ذهنيــł علــى أن * 

ًأمامهم عدوا يريد أن يفتك بهم، أو أنه عدو للوطن يريد تخريبه، وعادة ما 

ًتبني المؤسسات الأمنية بينها وبين المجتمع سورا عاليł، فهي لا تختلـف 

ًكثيرا عن الجماعات الراديكالية أحاديـة النظـرة، والتـي غالبـł مـا يـصعب 

 .لقناعاتتغيير أفكارها بالإقناع، وإنما بالصدمات العملية ل
 . فلا معنى لوجود ترسانة الأسلحة»رجل القمع«إن تغير موقف * 
لا تتعجل تغييـر رجـل القمـع لموقفـه، فأحـداث قمـع غيـر مـبررة قـد تغيـر * 

 .المشهد برمته
لا تنتظـر بالــضرورة تغييـرات حــادة في المواقـف فهنــاك ممارسـات أخــرى * 

 .منحازة للتغيير مثل تسريب المعلومات
 واحد فقط من قوى القمـع إلـى معـسكر المقاومـة، يعنـي أن انضمام رجل* 

 .هناك مائة ربما يمارسون الأشكال الأخرى من الدعم غير المباشر
ٍبقاء رجل واحد فقـط مـوال للمقاومـة في معـسكر القمـع، مـع العمـل علـى * 

إيصال المعلومات للمقاومة أو تعطيل قوى القمع، أفضل من فرار عـشرة 
 .قاومةرجال إلى معسكر الم

لا تتوقع أن معسكر الخصم متماسـك لمجـرد أنـك لـم تلحـظ حالـة تمـرد * 
ــتلهم في  ميدانيــة واحــدة، أنــت لا تعــرف عــدد مــن تــم ســجنهم أو ربمــا ق

łمعسكراتهم لاحق. 
 تعني شن حملة توعية مكثفة على الضباط »معسكر المجتمع«استراتيجية * 
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 .والجنود المتواجدين فعليł وسط المجتمع
 المتمردين من معسكر القمع إلـى الكفـاح المـسلح قـد يمثـل كارثـة تحول* 

يكفي فقط أن تصل الرسـالة إلـى القيـادة المـستبدة، أن . على مسار التغيير
 .معسكره قد يتفتت إن استمرت نفس الممارسات

إذا لم يـتمكن المقـاومون مـن كـسب مـصادر القـوة العـسكرية والأمنيـة أو * 
شروع التغييـري برمتـه أو يتهـاوى اللاعنـف تحييدها فقد يتم إجهاض المـ

 . ويتحول المقاومون إلى المسار العنيف
ــدوث *  ــة ح ــدد إمكاني ــي تح ــل الت ــاومون العوام ــدرك المق ــم أن ي ــن المه م

 .انشقاقات داخل الجيش، وفي حالة حدوثها فما هو مدى تأثيرها
م المرتزقة من خارج البلاد يعاملون معاملـة قـوات الاحـتلال ويـتم طـرده* 

 .بالوسائل التي يقرها القانون الدولي لمقاومة الاحتلال
 .يجب التمييز بين البلطجية المرتزقة والأهالي* 
استراتيجية التعامل مع المرتزقة المحليـين تتنـوع مـا بـين الـصبر الجميـل، * 

وتجفيف المنابع، والحشود الضخمة، والتجنب، والتصدي، والإمـساك، 
 . يد، والكسب إلى الصفوفوالتهديد، والمصالحة والتحي

ــصاص *  ــين امت ــر المــسلحين تــدمج ب اســتراتيجية التعامــل مــع الأهــالي غي
 .الغضب والتحاور معهم

استراتيجيات التعامل مع الأهالي المسلحين تـسعى إلـى وضـع اعتبـارات * 
 .لهم ومحاولة كسبهم سواء بالتحييد أو الحماية

 
*   *   *   * 

o b e i k a n d l . c o m




